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أندرياس بيورنستين )2(

قولي إنكِ خائفةٌ 
حتى أحتضنَكْ 

قولي إني أنظرُ فأرى حسُنَكِ حقّاً 
حتى أرسمَكِ 

قولي إنكِ حزنى 
وسأحتضنُكْ 

قولي إنكِ لستِ سواكِ 
حتى أدنوَ منكِ

قولي ما هذي بقصيدةِ حبٍ 
كي لا أؤمنَ أبداً بكْ 

إني أؤمن بك 

مرَّة
ستجفُّ الطرقاتُ أكيداً

فلقد سرنا فيها، حتى الآنَ، كثيراً
بحذاءينِ نضّاحيَنْ

لأنّا لا نملكُِ
شروى غيرهِما

وعلينا أن نمضي في السير

فإذاً.. مَرَّة
حتماً ستجَِفُّ الطرقاتُ

ومرَّة
سَيمُرُّ من هنا خطَوُ ربيع.

قولي إني عاشقُكِ 

متابعة المدى الثقافي

تكشف هذه الصفحات النقاب عن كنز
استـشــراقي عـظـيم الـشــأن هــو رســائل
ووثـــائق كـتـبهــا المــسـتــشـــرق الفــرنــسـي
الكـبـيـــر لـــويــس مـــاسـيـنـيـــون بـــالـلغـــة
الفـرنـسيـة وأرسلهـا إلـى الأب أنـستـاس
مـاري الكرملـي على مـدى الثلث الأول
مــن القــــــرن العــــشـــــريــن. هـــــذا الـكــنـــــز
الاسـتــشــراقـي يـصــدر قــريـبــاً في كـتــاب
بالعربية بعدما عربّ صفحاته ووثقّها
ووضع فهــارسهــا وإحــالاتهــا المــرجـعيــة
الــروائـي والبــاحـث والمتــرجـم العـــراقي
علـي بـــدر. أكـثـــر مـن مـئـتـين وثـمـــانـين
نــصـــاً تـلقـي الــضــــوء علـــى مـعلـــومـــات
وجـــوانـب مـــذهلـــة وغـيـــر معـــروفـــة مـن
شخــصيــة هــذا العلاّمـــة الاستـشـــراقي
الـذي اضـطلع بـأدوار حــاسمــة في فهم
أغــــوار الـعلاقــــة بــين الغــــرب والـــشــــرق
والإسلام والمــسـيحـيـــة، وفي الغـــوص في
عوالم التصوف والـروحانية والفلسفة
والـــــــوجـــــــد، وفي درس الحـلاج وشـــــــؤون
أخـــــرى. إلاّ أن مـــــا تـكـــــشف عـــنه هـــــذه
الـوثــائق بــشكل خـاص، أن مــاسيـنيـون
كــــان مــــاثـلاً بقـــــوة علـــــى مقــــربــــة مـن
الأحداث التي صنعت اتفاق سايكس -
بيكـو، وخصوصـاً عمله الى جـانب هذا
الأخيــر ومـشـــاركتـه في  سيــاســة بلــده،
ومحـاولـة إقنـاع المـثقفين العـرب، ربمـا،
بـــالـفكـــرة الكـــولـــونـيـــالـيـــة. الكـتـــاب في
جـزءين، الأول يغطـي الفترة من 1908
الــى 1919، والثـانـي حتـى العـام .1936
وفي مـــــــا يـــــــأتــي نـــــــزر قـلــيـل مــن هـــــــذه
الـــرســـائـل وفهــــارسهــــا مع شـــذرات مـن

تقديم علي بدر.
في العـام 1907، كـلف الجنـرال دوبـيلي،
لــــويـــس مــــاسـيـنـيــــون القـيــــام بمهـمــــة
تنقـيبيـة عن الآثـار جنـوب بغـداد، وقـد
وصل مــاسيـنيـون إلـى بغــداد منفـصلا
في بعــثـــــة آثـــــاريـــــة تــبحــث عــن قـــصـــــر
الأخيـضــر جنـوب كــربلاء، وكــان عمـره
خمـســة وعـشــرين عــامــا، فعــاش حيــاة

برونوك أوير )1(
منذ البدء اختبأتِ 

سِرتِ أمامَ النهار 
تهادَيتِ حَدَّ حافّةِ النافذة 

نحو فضاءاتٍ حبلى 
ربما أحُبكِ  

ربما لم أحُبِبْكِ 
لا أفكِّرُ في هكذا مسارات 

منذ زمنٍ بعيدٍ وجدَتِ 
أنَّ الإيمانَ بالشيءِ هو ذاته مطاردتُهُ 

وتدنيسُهُ ثانيةً 
تَهزُُّ الستارةُ خيوطَ ظلٍّ على جسدكِِ 

بينما كنتِ تلفيّنَ سيجارةً 
وتنفثينَ الدخان 

الذي ارتفعتَْ بِهِ أرواحٌ شريرة 
مقُايَضةً مع روحك 

لا جنون في الإشارات تسكنني 
وتقول إنكِ تبدئين وتنتهين هنا 

وأنْ لا حربَ أخرى تعنيني 
يمكنني الصحوُ خارجَ المدى 

يمكنني الانتظار حتى يسقط لمعانٌ باردٌ رقيق 
كم من الزمن مرََّ بكِ 

مُطَوَّقَةً بأناسٍ يعيشون على الإنكار وحسَبُْ 
مع الولادة اتضح أمامك سرُّ حياتهم 

ولم تفكري بنقلها إلى آخر 
قيَّدهَمُ نُموُّهُم مُسُوخاً 

قيّدهم أن يروا أنفسهم ضحايا 
لن يغفروا لكِ أبدا 

أنَّكِ شكََّلتِ هذه العجلةَ من ما عَطّلوه 
وأهانوه 

وتوقَّفَ في ذواتِهم.

جاسم محمد صبيح )3(

أنتِ لغةٌ أخرى 
خلافي، تحبينَ المطر 

حين يهطل 
تفكرين بالحياة والعشب والخرير 

تسيرين حاسرة الرأس 
وتتركين نفسكِ للبلََل 
كأن الماء زيتٌ مقدس 

أما أنا فيحزنني المطر 
حين يهطل 

افكر بالبرد 
والألعاب المبتورة 

والزبى 
أغلق نفسي كمحّارة 

بعيداً عن المنال 

الليلةَ أرى أناملكَِ 
ترتخي حول كوب شايٍ محلى بالعسل 

ترفعينني إلى فمك وتهبطين بي 
مرةً إثرَ مرة 

ـ كالريح ـ ريشةً 

أأنتِ روحي ترتشفني؟ 

لم تبوحي بالكثير 
أنتِ أقرب للصمت 

لكن الهمهماتِ القليلةَ التي تقطر من فمك 
كافيةٌ لإيقاظ "حياةٍ" إلى االحياة.

1 بـــرونـــو ك. أويـــر )1951( شـــاعـــر الـــشعـــراء في الــســـويـــد، كـمــــا يحلـــو
للــشعــراء أن يلـقبــوه. لا يـظهـــر في المنـــاسبــات العــامــة إلا مـــرةً سنــويــاً

لإقامة أمسيةٍ شعرية يحضرها الآلاف من قرائه.
2 أنــدريــاس بيــورنــستـين )1964( من أبــرز شعــراء جـيل الـثمــانيـنيــات،
عـاطلٌ عـن العمـل أغلب الــوقت تقــريبـاً، رغـم أنفه. حـائـز علـى جـائـزة

الشعر السويدي وله مجموعتان شعريتان مطبوعتان.
3 جـاسم محمـد صبيـح )1964( شاعـر وصحفي عـراقي الأصل يعـيش
في ستـوكهـولم. يـكتب ويـنشـر بـالسـويـديـة ـ فقط ـ، وقـد حـاز عـام 2000
على جـائزة الشعـر السويـدي ، وله مجموعـة شعرية بـاللغة السـويدية

تحت الطبع.

مخـتــــارات مـن الـــشعــــر الـــســــويــــدي
ترجمها عن السويدية: إبراهيم عبد الملك 

إلـى مـتـــــى

تعــــــويـــذة 

لــغـــــةٌ أخــــــــــرى   

كتاب جديد لعلي بدر

لــــــويـــــس مــــــاســيــنــيــــــون، رســـــــائل غــير مــنـــــشـــــــورة
الشـيرازي، والعـطار، وروزبهـان البقلي،
ودراســــــاته الـفلــــسفــيـــــة في الـفلــــسفـــــة
الغـنــوصـيـــة الإسلامـيــة، وانــشـبـــاكه في
علاقات أكثر تنوعا مع المثقفين العرب
والعـــراقـيـين، ولا سـيـمـــا بعـــد عــمله في
الجــــــامعـــــة المـــصـــــريـــــة، وانــــشــبــــــاكه في
علاقــــات مع الــنخـبــــة الـــسـيــــاسـيــــة في
العــراق وفي العـالـم العــربي ، ودراســاته
وأبـحـــــــاثـه عـــن فـــــــاطـــمـــــــة، وسـلـــمـــــــان
الـفــــــــــارســــي، وأهـل الــكـهـف، وعـلاقــــــــــة
الــــشـــيعـــــة بـــــالــتـــصـــــوف، وابــن ســيــنـــــا
والـغـــــــــزالـــي والـفـــــــــارابـــي، والأبـحـــــــــاث
الــبلـــــدانــيـــــة عــن القـــــاهـــــرة ودمــيـــــاط
والقـــــدس والخلــيل والمــــديـنــــة المـنــــورة

وبغداد والبصرة والكوفة.
وهـنـــالـك نقـطـتـــان تـتـعلقـــان بعـملـيـــة
تحـقــــيـق هــــــــــــذه الــــــــــــرســــــــــــائـل يـجــــب
إيــضــــاحهـمـــا، الأولــــى تقـنـيـــة، تــتعـلق
بقــــــراءة هــــــذه الــــــرســـــــائل وإفـــــــراغهــــــا
وتـرجـمتهـا، فقـد كـان خط مـاسـينيـون
بــاللغــة الفــرنــسيــة في غــايــة الـتعـقيــد
والــتـــــــداخل، كــمــــــا أن الـــــــورق العــــــادي
لـبعـض هــذه الــرســائل قــد شف تمــامــا
لقـــــــدمه، ونــــصل الحــبــــــر عـــنه حــتــــــى
اخــتفــــــى إلا بعـــض الآثـــــار الــتــي دلـّـت
عـليه، وبـعض هـذه الـرسـائـل اختلـطت
فـيهــا صــورة الـــوجه مع صـــورة القفــا،
وبعضـها قـد تهـرأّ تمامـا لسـوء الخزن،
وبعــــدمــــا تجــــاوزنــــا هــــذه الــصعــــوبــــات
بمــشقــة بــالغــة، قـمنــا بــإفــراغهــا أولا،
ومن ثم ترجمناهـا، واستبعدنا بعضها
لـقلـّــــة أهــمــيــته )وهــي رســـــائـل قلــيلـــــة
جدا(، وحـاولنا أن نقتـرب قدر الإمكان
من إضـاءة النقـاط الغـامضـة فيهـا، لا
بــتخــــريـج الأعلام والمــصـــــادر فحـــسـب،
إنمـا حــاولنـا أن نعـود إلـى كل مـؤلفـات
مـاسـينيـون ودراســاته المتعـددة والإفـادة
في التعليق علـى ما ورد فيـها. كمـا إننا
لجــــــأنــــــا إلــــــى رســـــــائل الـكـــــــرملـــي مع
أشخـــــاص آخـــــريــن عـلّهـــــا تــضــيء مـــــا
غـمــض ومـــا الـتـبــس، وتـتـبعـنـــا سـيـــرة
الكــرمـلي ومـــاسيـنيــون معـــا في النـشــر
والإصـــــــدارات، وعـــــــدنـــــــا إلـــــــى المجـلات
والــــصـحـف والـــــــدوريـــــــات الـعـــــــراقــيـــــــة
والعـربيـة والأجنـبيـة للـوصـول إلـى مـا

فيها من نقاط جوهرية .

عن / جريدة النهار وموقع كيكا

وهــو كتــاب يخـصنّـي أكثــر ممــا يخـصّ
مـــــــاســيــنــيـــــــون. لـقـــــــد انــتـــــــزعــت حـق
ماسـينيـون في الكلام، وحقه في الـدفاع
stylisatoin عن نفـسه، وقمـت بأسلـبة
تفـكـيــــره وحـيـــــاته الخــــاصــــة وأفـكــــاره
ورســــــــائـلـه الــــــشـخــــصـــيــــــــة ومــــــــواقـفـه
وتــرجمـتهــا وأفــرغـتهــا في قــالب مــدوّن
وشـكلٍ كتـابيّ، وأخـضعت هـذه الـوثـائق
لتحليلي ونقـدي وتأويـلي الخاص بي،
وبـالتالي فإن هذه الـرسائل الشخصية
التـي أرسلهـا مـاسـنيــون لصــديق له في
بغـداد، تحـولّت إلـى كتـاب يحـمل فكـراً
ربما لا يوافق عليه ماسينيون. ومثلما
خضع الحلاج لرؤيـة ماسينـيون ونقده
وتـأويله الخـاص، فقد خـضع هو لـنقد
الآخـــــــــريـــن وتـــــــــأويـلـهـــم وأفــكـــــــــارهـــم،
وأصــبحـت هــــذه الــــوثــــائق كـتــــابــــاً مـن
المقـــدر لـه أن يكـــون في جـــزءيـن، يـبـــدأ
الجزء الأول من العـام 1908 وهو العام
الــــذي غــــادر فــيه مــــاسـيـنـيــــون بغــــداد،
بعـدمــا أنقــذه علي الآلـوسـي من حـكم
بـالموت أصدره العثمانـيون مشتبها فيه
بـالجـاســوسيـة، وتـؤشـّر هـذه الـرســائل
الــــى اهـتــــدائه الــــديـنــي وتعــــرّفـه علــــى
الحلاج، وبـحثه عـن المخطـوطـات الـتي
تفــيــــــده في تــــــأســيـــــس نـــظــــــريـــته عــن
مــسـيحـيــــة الحلاج، ويـنـتهـي في العـــام
1919 بعــــــدمــــــا أصـــبح مــــــاســيــنــيــــــون
مـستـشاراً لجـورج بيكـو الطـرف الثـاني
مـن اتفــاق ســـايكـس بـيكــو، وانخــراطه
الـعملـي في سيـاســة بلـده، وتـؤشـر هـذه
الـــرســـائل الـــى محـــاولات مـــاسـيـنـيـــون
الــسـيـــاسـيـــة لهـــدايـــة المــثقفـين العـــرب
وإقـنـــاعهـم بـــالـفكـــرة الاسـتعـمـــاريـــة أو

الكولونيالية.
بيـنمـا سـيبـدأ الجـزء الثـانـي من العـام
1919 وحتــى العــام 1936 )العــام الــذي
تنقطع فيه الـرسائل تمامـا بعد مرض
الأب الكرملـي ووفاته( وسيتـحرك هذا
الجـزء علــى مسـاحـة واسعـة ومتجـدّدة
في تفكيـر مـاسـينيـون، اهتمـامه الأكبـر
بـــالــسـيـــاســـة )انخـــراطه في الـتـبــشـيـــر
للانتـداب الفـرنسـي في سوريـا ومعـركة
ميـسلــون( اهتمـامـه بمسـاحـة أوسع في
التـصـــوف، وأكثـــر شمـــولاً من الـنقـطــة
الـتي بدأ معهـا في الحلاج، دراساته عن
ابــن عـــــــربــي والـــــسـهـــــــروردي الـقــتــيـل،
والـتــسـتــــري، والقـــونــــوي، وملاّ صـــدرة

المـمكنة اختلافـاً والتقاءً، وربمـا تمكنّنا
عنـدمـا يكـون الحـوار حقـيقيــاً وأصيلاً
وقــائـمـــاً علـــى المعــرفــة، مـن أن نــضفـي
علــى ثقــافـتنــا مـعنـــى عمـليــاً ونفـعيــاً،
وتـشعـرنـا بــأننــا نقف مـرة أخـرى أمـام
أوروبــــا مــثلـمــــا تـقف أوروبــــا أمــــامـنــــا،
ومـــثلــمـــــا نــــســــــوح نحــن في الــتـــــواءات
ثقــافـتهــا يـســوح مـــاسيـنيـــون سيــاحــةً
هـــــــائلــــــةً في عــــــدد كــبــيـــــــر وضخــم مــن
المخــــطـــــــوطـــــــات في الــتـــــــراث الـعـــــــربــي
والإسلامـي. إن هــذه الــرســائـل تكــشف
لنـا عن هـذا الطـابع الـذي يعـدُّ طـابعـاً
ملغــزاً وملـتبـســاً في عـمل مـــاسيـنيــون
حين قــرّب بـين الإسلام والمــسيـحيــة في
صـلــــب الحـلاج، وقـــــــــــرّب بــــين الإسـلام
والمـــســيحـيــــة في شخــصـيـتـي فــــاطـمــــة
ومــريم، وقـــربّ بين الأديــان الــسمــاويــة
الـثلاثـــة في شخـصـيـــة إبـــراهـيـم. ففـي
هـذه الـرسـائل الـتي لا تــشبه الـرسـائل
الـشخصية أبداً، تـتحدد المواقف بشكل
واضح وصــــريح، وتـتـجلــــى علــــى نحـــو
كــــامل المــــواقف الــثقـــافـيــــة والمعـــرفـيـــة
والـدينيـة والسيـاسيـة، وتتضـح مواقف
مـــاسـيـنـيـــون مـن الـتـصـــوف الإسلامـي
ومن الثقـافة العربية بـرمتها، كما أنها
تكشف عن انشباك ماسينيون الكامل،
واهـتمــامه بكل مـا ينـتج من ثقـافـة في
العـــالــم العـــربـي مـن صـحف ومـجلات
وكتـب وأخبــار، وتــرسم لــوحــة واضحــة
لمــــــاســيــنــيــــــون الـــــشخـــص - الإنــــســــــان
وتـفـــــصـح عــــن مــــــــــواقـفـه مــــن بـعـــــض
المــــســتــــشـــــرقــين ومــن بعــض المــثـقفــين
العــرب، وتــرينــا اللحـظــات التــاريـخيــة
الحــاسمــة من مـصيـر الـشــرق العــربي
بـعــــــــــــد الـــــتـحــــــــــــرر والاســـــتـقـلال مـــــن
الإمبـراطورية العثمـانية، حيث تكشف
عـن عــمل مــــاسـيـنـيــــون الـــسـيــــاسـي في
المـنـــطقـــــة العــــربـيــــة وعـمـله كــــداعـيــــة
للكـولــونيــاليــة ومنفـذ لـسيـاسـاتهـا في
المـنطقـة في أخطـر مـرحلـة من مـراحل
التــاريخ العـربـي، وهي مـرحلـة الحـرب
العـــــالمــيـــــة الأولـــــى، ومــن ثــم مـــــرحلـــــة
الاستقلال وبناء المجتمعات الحديثة.
في الــواقع إن هــذه الــوثــائق والــرســائل
المبـعثــرة والمـتنــاثــرة والمـكتــوبــة بــاللغــة
الـفــــــــــرنــــــــســــيــــــــــة والمــــــــــوجــــــــــودة في دار
المخــطــــوطــــات في بغــــداد قــــد خــضعـت
لــرؤيتـي وتفـكيـري ومـنهجـي في كتـاب،

أن هـــــذا الخــطـــــاب لـم يـكـن بـــــأجـمـعه
قــائمــا علــى الفكــرة الكــولــونيــاليــة في
تفـضـيل المـصــالـح الآنيــة إنمـــا هنــالك
المعـرفـة الخــالصـة والمــستقلــة. صحيح
أن بعـض هــذا الخـطــاب قــد أسـتخــدم
كقـوة واسعـة الـنطــاق لتبـريـر الهـيمنـة
والـسيطرة والضم مـن جهة، ومن جهة
أخـرى قــوة للاجتثـاث وتفـكيك الهـويـة
وتبـرير الميكـيافيليـة السياسـية، وتدفق
الأحقـاد، ولكن هـنالك وفي المـوازاة منه
كـان الخـطــاب العلـمي والـثقـافي الـذي
يقارب بين هذه الثقافات والمجتمعات.
مــا دفعـني الـى تــرجمـة هـذه الـرســائل
وتحقـيـقهـــــا وتقـــــديمهــــا الـــــى القــــارئ
العربي هو شعوري العميق بأن هنالك
عالما من القوى المـرتدة التي تريد عزل
الثـقافـات بعضهـا عن الـبعض، يـنهض
في الشـرق بقوة، وبـأن هنـالك عالمـا من
القـــوى المـــرتـــدة يـــريـــد بـنـــاء الــسـيـــاج
الـــصلـب الـــــذي كـــــان يـــســـــوّر المـــــديـنـــــة
الكـولونيـالية بـشكل رمزي علـى أساس
العــرق، واللــون، والـطـبقــة، والـثقــافــة،
ويعـــزلهــا عـن الــسكـــان المحلـيـّين، وهــو

ينهض اليوم في الغرب بقوة )...(.
وربما تكشف هذه الرسائل بشكل جلي
عن طــرف لامع ومتـميــز من ثقـافـتنـا
المعـــاصـــرة الـتـي نــشـــأت وتـــأســسـت أول
القـرن المنصـرم. نشـأت في القـرن الذي
شـهــــــــد حـقـــيـقــــــــةً وواقـعــــــــاً كـل أنــــــــواع
المــواجهــات الـثقــافيــة والــسيــاسيــة مع
الغــــــرب، وتـكــــــشف بـــــشـكـل واضح عــن
طــرف مهمّ ومـتنـوعّ مـن حيـاة الـنخبـة
المثقفـة التي صـاغت وأسـست مـعارفـها
في تلــك الحقــبــــــة والــتــي تــــــرد مــــــراراً
عـــديـــدة في رســــائل مـــاسـيـنـيـــون، وهـم
الزهـاوي والرصـافي والكرملـي ومحمد
رشـيــد رضــا وجـمــال الــديـن الأفغــانـي
ومـصــطفـــى جـــواد وكـــاظـم الـــدجـيلـي
وروفائيـل بطي والشـبيبي ومحمـد كرد
علـي والقــاسـمي وتـيمـــور وغيـــرهم. إن
هـذه الـرسـائل تـرينـا وعلـى نحـو فعـال
قـــائـمـــة الفـــروق الــظلـيـــة الكـــامـنـــة في
ثقـافة الـغرب، وقـائمـة الفـروق الظلـية
بـين المــثقفـين الغـــربـيـين أنفـــسهـم، ولا
سـيـّمــا أولـئك الــذيـن عـملــوا وتــدربــوا
ونـشطـوا في مـؤسسـة الاسـتشـراق، كمـا
أنـهـــــــا تـــــــرســـم أمـــــــامـــنـــــــا الخــــطـــــــوط
الـــصحــيحـــــة للـمـــــواجهــــة الــثقــــافـيــــة

ســـوريـــا، لـيـــذهــب الكـــرملـي إلـــى رومـــا
ومـــاسيـنيــون إلــى بــاريــس. وتبــدأ هــذه
الـرســائل منـذ وصـول مــاسيـنيـون إلـى
بـاريـس ولا تنـتهي إلا بمـوت الكــرملي،
وهــي مـــــوجـــــودة في دار المخـــطـــــوطـــــات
العــراقيــة في بغــداد من الــرقم  35022
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كان احـد اصدقـاء الكاتب وهـو في إطار
عــمل مــــوســــوعـي لـتـحقــيق الأعـمــــال
الكــاملــة للـحلاج، وفي بحـث متــواصل
عـــمـــــــــا تـــبـقـــــــــى مـــن إرث لـلـحـلاج مـــن
مخـطـــوطـــات ومقــطعّـــات وشـــذرات في
بغـداد هـو الــذي نبّهـني الــى مجمـوعـة
من رســائل المــستـشــرقـين الفــرنـسـيين،
ومـــاسيـنيـــون من بـينـهم، مــرسلــة إلــى
الأب أنستـاس ماري الكرملـي ، فذهبنا
في ظهـيــــرة يــــوم قــــائــظ هـنــــاك لأفـكّ
لغــزهــا، ولـم يكـن في إمكــانـي أن أكـبـت
مفــــــاجــــــآتــي أمــــــام أكــثــــــر مــن مــئــتــين
وثــمــــــانــين رســــــالــــــة ووثـــيقـــــــة تخـــص
مـاسـينيـون مكتـوبـة بـاللغـة الفـرنـسيـة
كــــان قــــد أرسـلهــــا إلــــى الأب أنـــسـتــــاس
مـاري الكرملـي على مـدى الثلث الأول
مـن القــرن العـشــرين. وأنــا إذ أستـعيـد
هــــذه الـلحــظــــة الـتـي مــضـــــى علــيهــــا
عامان، لا يمـكنني أن أكبت، إلـى اليوم،
ارتجـــافي الأول أمـــام الـــورق الـــذي شف
لــتقـــــادمه، والحـبــــر الــــذي نـــصل وهــــو
يـــــسـجل أهــم مــــــــرحلـــــــة مــن مــــــــراحل
الاستـشـراق لا في الغـرب فحــسب إنمـا

في العالم برمته.
إن أهـمـيــــة هــــذه الــــرســـــائل تـكـمـن في
كــــشـفهـــــا بــــشـكـل واضح وصــــــريح عــن
الـعلاقات الثقافـية والفكريـة والمعرفية
بين المـثقفـين العــرب والمــستـشــرقين في
الــثلــث الأول مــن القــــــرن العــــشـــــريــن،
وتـبيـّن علــى نحــو فعـــال الآليــات الـتي
يـنتــظم فـيهــا الخـطـــاب الاستـشـــراقي
عـبر رسائل واحـد من أهم المسـتشرقين
لا في ذلـك القـــرن فحــسـب، إنمـــا مـنـــذ
تأسيـس مدرسة الاستشراق في وصفها
المعـــرفـــة الخـــابـــرة بـــالــشـــرق مـن أجل
وصـفه وفهمه، والاحتيـاز عليه وضمّه.
وتـبـيـّـن علـــــى نحـــــو جلـي الانـــشـبـــــاك
الفــوري والــســـريع لهــذا الخـطـــاب مع
الفعـــالـيـــات الــسـيـــاسـيـــة والمـمـــارســـات
الكــولــونـيــالـيــة في المـنــطقــة في الـثلـث
الأول من القـرن العشرين، وتبينّ كيف

مـتقــشفــة، مـتخـفيــا بملابـس ضــابـط
تركي، يحميه العالمِان محمود شكري
الآلـــــــوســي والـقـــــــاضــي عـلــي نـعــمـــــــان
الآلـوسي. وبعـدمـا ذهب مـاسـينيـون في
غـارة الصحـراء إلى الجنـوب من بغداد
للــبحـث عـن قــصـــر الـلخـمـيـين قــصـــر
الأخيضـر، رفض أحـد الفرنـسيين دفع
كفـالـة مـسـتحقــة عليـه بتحـريـض من
مجـمــوعــة مـن المـــوظفـين الــرسـمـيـين،
فــــــاشــتـــبه أحــــــد الـــضــبــــــاط الأتــــــراك
بمـــــاســيــنــيـــــون، وألقــي القــبـــض علــيه
بـــتهــمــــــة الـــتجــــســــس والاشــتــــــراك في
المـؤامرة المـاسونـية علـى السلـطان عـبد
الحـمـيــد، وعـُــذبّ وحكُـم علـيه بــالمــوت،
واقتيد عبر سفينة في دجلة إلى بغداد
مارا من طاق كسـرى حيث يرقد هناك
الـصحــابي سـلمــان الفــارسي الـشــاهــد
علـى ولادة الإسلام، وفي الـسجـن وعبـر
القمـرة الـصغيـرة الـتي تفـصله وأثنـاء
تــراقـص مــوجــات المــاء المــرتعـشــة فــوق
الـــسـقف، رأى مـــــاســيــنــيـــــون حــمـــــامـــــة
محنـية تـهدل فـوق شجـرة نخيل، ومن
ثم أخـذت تهــدل بصـوتهـا العـذب قـرب
نـــــــافـــــــذتـه، وبـعـــــــد صــمــت قـلــيـل أدرك
حقـــيقــــــة الـعفــــــو وهـــي تخــــــرج عــبــــــر
التعـويـذة الـتي حـطمهـا، وتخــرج عبـر
الاسم الـذي تلـفظه وهـو الحلاج، لقـد
أدرك مـاسـينيـون وهـو يمـر مـن الطـاق،
وعبـر مـرآته الــداخليـة، الغــريب الـذي
زاره، مــثـلــمـــــــا زار قــبـل ســبـع ســنـــــــوات
هــويــسمــان، الــروائـي الفــرنــسي الــذي
شهد مـاسينيون مـوته قبل مجيئه إلى
بـغداد، فاختفـى الغريب وراء ملامحه،
ووقف الـكفـن الـــشفـــاف بـيـنهـمـــا وهـــو
يــتقــــزح أمــــام عـبــــارتـه الخلاقــــة. لقــــد
تعــرض مـــاسيـنيــون إلــى تحـــول روحي
كـبيـر، بيـنمـا كـان آل الآلـوسـي يبـذلـون
جهدا كبيرا لإنقاذه وكفالته أمام حازم

بك.  
وبعـدمـا تمكـن علي الآلـوسـي ومحمـود
شكــري الآلــوسـي مـن كفــالــته وإطلاق
ســــــراحه، عـــــاد إلـــــى مــنـــــزل الآلـــــوســي
لمـــداواته وشفـــائه ورعــايـته حـتــى زالـت
جمـيع أعـراض الـتعــذيب عـنه، فقـامـا
بمـــــرافقــته حـتـــــى بـلغ مـكـــــانـــــا آمـنـــــا،
ومـنحــاه خــاتمـــا مكـتــوبـــا علـيه عـبــده
محمـد مـاسـينيــون ، ومن هنـاك رافقه
الأب أنـــسـتــــاس مــــاري الـكـــــرملـي إلــــى


